عم صوصو حصي 


اا بت لاك 
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بنو عامرين لؤى 
بدأ الإسلام ينتشر قليلاً فى مكة؛ وكان ممن أسرع إلى الإيمان بالله 





ورسوله نفر من بنى عامر بن لؤّى. منهم السكران بن عمرو بن عبد 

شمس وامرأته سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرية 
القرهية: 

وتعرض المسلمون الأوائل لأذى قريش وبطشهاء فأذن الرسول علخ 57057 
لمن شاء من المسلمين بالهجرة إلى الحبشة, فهاجر من بنى عامر | 
ثمانية نفر منهم السكران وزوجته سودة, وبعد فترة سمع مهاجرو 
الحبشة بإسلام أهل مكة جميعًا فعادوا إلى مكة؛ فوجدوا أن الخبر 

!) كاذبء وبعد فترة قصيرة مات السكرانء وترك زوجته سودة تقوم على 


1 


رعاية أطفالها. 


وكانت سودة - رضى الله عنها- قبل وفاة زوجها السكران بفترة قليلة 
قد رأت فى المنام كأن النبي َل أقبل يمشي حتى وطىّ على عنقهاء 
فأخبرت زوجها بذلكء فقال: وأبيك لثئن صدقت رؤيتك لأموتن 
وليتزوجنك رسول الله. 


فقالت: حجر وسترً (أع قفن مخ انعسها أن يتكقلاك انهنها الل ): 


وما هى إلا أيام حتى كانت سودة على موعد مع رؤيا أخرى؛ فقد رأت 
أن قمرًا انقض عليها من السماء وهي مضطجعة: فأخبرت زوجها: 
فقال: وأبيك لثن صدقت رؤياك لم ألبث إلا يسيرًا حتى أموت وتتزوجين 
من بعدي؛ فاشتكى السكران من يومه ذلك فلم يلبث إلا قليلاً حتى 
مات. 

الزواج من رسول الله َدْلهُ: 

وفى العام العاشر من بعثة النبى مَلْةٌ توفيت السيدة خديجة -رضى 
الله عنها-. وشعر النبى يك بعد وضاتها بألم الوحدة والفراق.. فدخلت 
عليه السيدة خولة بنت جكيم امرأة عثمان بن مظعون ذات يوم وقالت 


لف أ رسول الله ألا تتزوج؟ 
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فقالق: ومن ##ققالت: إن تصبيكرا: وان ها نيبا : 


قال: فمن البكر؟ قالت:ابنة أحب خلق الله إليك عائشة بنت أبي بكر. 
قال: ومن الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة بن قيس: قد آمنت بك واتّبعتك 
فلن زا فطاع 

ووقع كلام خولة فى نفس رسول الله وَلِةِ موقعًا عظيماء فعائشة وسودة 
من خير نساء قريشء وأكرمهن نسبًاء فالأولى بنت حبيبه وصديقه أبى 
66 لقان بود رسس | الصف ك بورع اقنة سو العكاقعاهة رق الام 
ومن خير بيوت قريش من جهة أبيها ومن جهة أمهاء فأمها الشموس 
بنت فيس بن عمرو من بنى النجار من قبيلة الخزرج بالمدينة. 
فقال النبى يَكِةِ: اذهبى فاذكريهما على فذهبت خولة إلى بيت أبى 
بكر وحدثتهم فى أمر عائشة: ثم ذهبت إلى سودة وقالت لها : أى سودة, 
ماك 3011] !انوع وسو سيان ##واقا رسو انهه 

قالت: أرسلني رسول الله يلل يخطبك عليه . فقالت: وددت: ادخلي 
غلى أبي فاذكرى له افون شالك ]وى شي وير قال اذلف عن الحخ 
فدخلت عليه فحيته بتجية أهل الجاهلية, ثم قلت: إن محمد بن عبد 





ونه اسووو قات هبي الام قال لديا الى ضيصوهونه تقال : 


أي سودة؛ زعمت هذه أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أرسل 
حصان لاك كوية اتسين نازر 

فالت: نعم. قال: فادعيه لي: فدعته. فجاء فزوجه. 

وجاء أخوها من الحج: ذجعل يحثي ضي رأسه التراب:افقال بعلاةأن 
أسلم: إني لسفيه يوم أحثي في رأسي التراب أن تزوج رسول الله مَل 
سودة بنت زمعة. 

وكانت السيدة سودة قد ترددت فى بداية الأمر أن تقبل الزواج من 
رسول الله يليه وذلك من شدة حرصها على رسول الله يلد فقد كانت 
سودة -رضى الله عنها- تخشى على رسول الله يَلِِِ من كثرة أولادها : 
في 4915 إمتراة مصتبية الها الخولتةاواللاتة أولان ولص يها مع رسول 
الله يي صارحته بما يدور فى رأسهاء وقالت له: والله يا نبي الله ما 
يمنعني منك أن ريك ألمب البرية إلا !كن اكزمك أن يضغو هؤلاء 
الصبية عند رأسك بكرة وعشية (تعنى ما يسببه الصغار من صياح 
وصجفع). 

قال وَل : فهل منعك م5 فهر ك5 قالت :لأ واللهوفقال لها رسول الله 












مه 


أحناه على ولد فى صغره وأرعاه على بعل بذات يده». 

وكان زواجها من رسول الله مَك في رمضان سنة عشر من النبوة 

وانفردت سودة برسول الله يَلَِةِ حوالى ثلاث سنوات حتى دخل بعائشة 

-وضيى الله بظلهنا-. 

صاحياء اليجرتين 

ولما هاجر الرسول يَيِةٍ إلى المدينة أرسل زيد بن حارثة وأبا رافع إلى 

بناته وزوجته سودة فحملاهن من مكة إلى المدينة: فكانت سودة ممن 

هاجرن الهجرتين. 

وعندما بنى رسول الله يِه مسجده.؛ أقام حجرتين إلى جوار المسجد 
تاهما لسودة إلا حر لعاائشة ٠‏ ل رونا صو الا 1 

ذلك : 





[ 


يككِِ: .ريرحمك الله؛ إن خير نساء ركبن أعجاز الابل صالح نساء قريش: 





دا 













سودة وأمهات المؤمنين: . 

انفردت السيدة سودة برسول الله يلد نلاث سنوات حتى تزوج بعائشة 

-رضى الله عنها-. حاولت خلال هذه السنوات الثلاث أن تملأ الفراغ 

الذى تركه موت خديجة فى نفس رسول الله. فكانت سودة خلال هذه 

الفترة نعم الزوجة. 

ولما تزوج الرسول يَديِةِ من عائشة لم يصب سودة -رضى الله عنها- ما 

در طرف تجتنا من اشهعاناناروالغيرة دق قلويهن. : 
فقد خطبها الرسول وَل هى وعائشة فى وقت واحد.ء وإنما تأخر دخوله 

بعائشة لحداثة سنها يوم خطبهاء وكان يكفيها أنها تعيش فى كنف بيت 

النبوة وإلى جوار الرسول صَلِ. 






سل 
يو 


كت 
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كانت الشيدة شود تعن عالاقية ممق كثي اء.وكاتت ماكفة تجادلها 
هذا الحبء ولذلك تقول عائشة: ما من امرأة أحب أن أكون فى مسلاخها 
(أى فى مثل هيبتها وطريقتها) إلا سودة إلا أنها فيها حدة تسرع منها 
الفيئة (تقصد أن فيها بعض التسرع والتعجل). 

63 #الانتي وتسور وجا زلةحبيالةكنورهالعياذة رالعناهة رمعي السوفة 


فقد بعث إليها عمر - رضى الله عنه- بغرارة دراهم: فقالت: ما هذه؟ 
قالوا: دراهم. قالت: في الغرارة مثل التمرء يا جارية: بلغيني القنع: 
ففرقتها. 

وذات يوم: قالت زوجات النبى عَكِةِ له: يا رسيل الع أسرع لحاقًا 


باعاة شال: طويعن يك. انحن فيه وجداك كال والسوه مون كيين ١١‏ 
ذزاقيا بها ككافت» سود اسع زمسة بسع قسن ااقلورويق ذزاعاه لما 
توفي رسول الله يكِِ كانت زينب بنت جحش أول نساء رسول الله وك 
٠‏ حوطاايه. #سعرسن وعد ذلك كلما كانه طاول مدع قصيقة ازكانعاأغراة 
سد لصي ْ 

وكانت سودة على قدر كبير من خفة الروح؛ وتحب دائمًا أن تُدخل: : 
السرور على قاب رد20250079 «[ل2بكة حَيانًا كثيرة ببعض كلمناتها : 
وتصرفاتهاء فذات يوم صلّت خلف رسول الله وَل صلاته بالليل: فلما 





















نهم 


“ كم بي كم 
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ذا 


صبحت قالت: يا رسول الله. صليت خلفك البارحة فركعت بي حتى 
أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر الدم. فضحك النبى كَل . 
وكان نساء النبى يعرفن فيها خفة الروح أيضاء فكن يمزحن معها 
فى وشاع كتبيره هذ انع نر كلافستكاش مم ماكفنة ويدمصية: متقالة لوا ! 
إن الدجال قد خرجء. فخافت سودة وأسرعت نحو بيت كانوا يوقدون 
قدم وا حتباتع فيه وااطتتع كنا ١.,ويهاف‏ رورسو ,1للنكية 0 رطا مما 
شأنكما؟ فأخبرتاه بما كان من أمر سودة: فذهب إليها . فقالت: يا 
رسول الله. أخرج الدجال؟ فقال وَكِيِ:لا. وكأن قد خرجء. فخرجت وجعلت 
وذات يوم. صنعت عائشة حريرة (طعام مصنوع من الدقيق 
واللبن أو الدهن)؛ وكانت سودة جالسة عندهاء ورسول الله بيتهما.. 
فقالت عائشة لسودة: كلي. فقالت سودة: لا أشتهي ولا آكل.. فقالت 
عائشة: لتأكلن أو لألطخن وجهك فلطخت وجهها.. فضحك رسول الله 


لله . . فأخذت سودة من الحريرة ولطخت وجه عائشة.. ورسول الله 
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يضحك.. حتى سمع صوت عمر ينادى بالباب فقال رسول الله عَكةِ: 

قوما فاغسلا وجوهكما فإن عمر داخل. 
وعلى الرغم من كبر سن سودة إلا أنها كانت قليلة الخبرة فى الكثير 
من الأمورء مما يجعلها قد تتورط كثيرًا نتيجة تصرفاتهاء تقول عائشة: 
000007000 
ا !فرشل علس حفصة ضاحتبس عندها]كفرمها ‏ 
كان يحتبس؛ فسألت عن ذلك فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة 
من عسل سدقت رسول الله يلومنه شرية افقلت» آما واللة كار 


له.. فذكرت ذلك لسودة وقلت لها: إذا دخل عليك رسول الله فإنه سيديو 


منك؛ فقولي له: يا رسول الله أكلت مغافير (عسل نحل جمعه النحل 
من زهر شجر كريه الرائحة) فإنه سيقول لك: لا. فقولي له: ما هذا 
الريح؟ وكان رسول الله يَئِةِ يشتد عليه أن يوجد منه ريح غير طيبة.. 
فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل. فقولي جرست نحله 
العرفط. وسأقول ذلكء وقوليه أنت يا صفية. 





: 0 
فلما دخل النبى يَلَلِةعلى سودة؛ همت أن تقول له ما قالت عائشة وهو 
منا زال على البباب:سخوها ,رمو يظاكقلة: . مهارنانا رون (النة #للوامين سودة 
قالت:يا رسول الله أكلت مغافير. قال: لا . قالت: فما هذا الريح5 قال: 

ا 0000077 

غلما دخل النبى يَكةِ على عائشة قالت له مثل ذلك ثم دخل على صفية, 
ققتالت لهامفل ذناك: فلك لكل ع 1502 ١‏ رسو النةاك 
أسقيك منه. قال: لا حاجة لى به. 

فلما حدث ذلك أدركت سودة أن فعلها مع عائشة وحفصة أدَى إلى أن 
يحرم رسول الله وَلِةِ شيئًا حلالاً. فقالت لعائشة وحفصة: سبحان الله 
.. والله لقد حرمتاه. تزجر يا 0 00 0 000 


سودة وأسارى يدر: 


لما قدم المسلمون بالأسرى من قريش فى غزوة بدرء كانت سودة بنت”” | 
| زمعة زوج النبى عند آل عفراءء وذلك قبل أن يضرب الحجاب على 





زوجات النبى عله تقول سودة فى ذلك: والله إل لعندهم إذ أتينا 
فقيل: هؤلاء الأسارى قد أتي بهم. قالت: فرحت إلى بيتي ورسول 
الله يَثِِ فيه. وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة 


مجموعة يده إلى عنقه بحبل -وسهيل بن عمرو من أبناء عمومتها 


وأخو زوجها السابق السكران بن عمرو- قالت: فوالله ما ملكت 
موقيو انك بازمويايكةلك 1 معدا ديري اميه انك 
0 ظ 

وانيسيها انبمين اقول رسيول الله ومن ليت يااسيودةة التق 


الل ويعلى رسيونه عاخرضي #وقااف اهيا سول |اللعد الاي يفك 
بالحق ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه 
55505 ظ 
سودة تهب يومها لعائش4: 

كانت سودة -رضى الله عنها- قد كبرت سنهاء وزهدت فى الحاجة 
إلى الرجال؛ فخافت أن يفارقها رسول الله ولي فقد كانت تحب أن, 
تبعث فى نسائه وَل فقآلّت: يا رسول/الله. يومي الذي يصيبني 
لعائشة وأنت منه في حل فقبله النبى, تقول عائشة: لما كبرت سودة 





وهبت يومها لى؛ فكان رسول الله يَكِةِ يقسم لي بيومها مع نسائه. 
وفى ذلك أنزل الله عز وجل 


1 زو نراقت برابزرها فر دع عاضا اجاح 
لمآ أن يم سا3 22-0 
ان لشم ون ُحيم تعقوأ اه 
بِمَاتَحَمَلُو حيرا 4(النساء:8؟1), 


وكانت تبتغى بذلك رضا رسول الله يَلَ. 
سودة فى حجة الوداع: 

وفى حجة الوداع خرج النبى مَكِةِ بجميع زوجاته ليؤدين معه 
فريضة الحج: وكانت سودة ثقيلة الجسم سمينة: مما أضعف حركتها. 
فكانت تخشى على نفسها من شدة الزحام فاستأذنت من رسول 
الله ولا لبيدةالمردلفة اناقناصع هين الإسحابواشتابى نالزقلا" لل 
ويعد أن انتهى الوي رو كل من اذيات الك قال لزوجاته: هنهم | 
ظهور ااحصر لط يق لازمة 10/7 سترولك) فاضت سوفة - 
رضى الله عنها- تقول :لل #اشرريك. مز لقأبو هريرة: وكان كل 


نساء النبى وَل يحججن إلا سودة ‏ بنت زمعة وزينب بنت جحش 
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فالتا : لا تحركنا دابة بعد رسول الله عَلَِة. 


وكانت تقول فى ذلك أيضا: قد حججت واعتمرت فأنا أقعد في 
بيتي كما أمرني الله. 
بين سودة وعمر: 

تقول عائشة: كان أزواج رسول الله يَللِةِ يخرجن بالليل إلى 
حوائجهن.. فكان عمر يقول لرسول الله يَكِةِ احجب نساءك فلم 
يكن يفعل فخرجت سودة ليلة من الليالي؛ وكانت امرأة طويلة قناداها 
عمر بصوته الأعلى: قد عرفناك يا سودة.حرصا على أن ينزل 
الجحات: 

قروم 3ك الفرره هذاه ن حرس سورو مهنا 
وسودة بعدما ضرب الحجاب خرجنا لحاجتنا عشاء. فرآها عمر 
ففرضهنا: الاك اعاففظة اركافت امراة طويلة باكنة الإظاون نضا لكا حمس: 
إنلك والله ما حخفين عليك !كا سوودة. خر لكا إلئ) رسون الله لله 
فذكرت له ذلك. وفي يد رسول الله يَكِْةِ عرق يأكل منه؛ قالت: قال 
رسول الله يِه قد أذن الله لكن أن تخرجن لحاجتكن. 


* 





وفاتها: 


وفى شوال سنة ؛غ 4ه فى خلافة معاوية بن أبى سفيان توفيت أم 


المؤمنين سودة بنت زمعة -رضى الله عنها -. وقيل توفيت فى خلافة 


عمر والأول هو الصحيح. 





هذه السلسلة 


تَمثّل سيرة مختصرة , وسهلة » ومبسطة لنساء النبى لل فَهْنَ الصفوة 
من النساء , لأنهن عشن فى كنف الرسول الكريم وَلعٌ وتربّين على الوحسى 
الإلهى » المُنزّل على قلب النبى يلم “وذلك لتتعرف البنات على أمهاتهن 
أمهات المؤمنين » ولتتخذن منهن قدوة حسنة , فى كل ما تميزت به كل واحدة 
منهن . وكلهن آثرن الله والدارَ الآخرة على زينة الحياة الدنياء فرضين برضاه . 


من الكفاف . 
وقد شملت السلسلة : 
-١‏ خديجة بنت خويلد. ؟ - سودة بنت زمعة . 
*-عائشة بنت أبى بكر. ؛ - حفصة بنت عمر . 
ه- زينب بنت خزيمة. 5- أم سلمة هند بنت أبى أمية . 
1- زينب بنت جحش. /- جويْرِيّة بنت الحارث . 
9-صفية بنت حيى. -٠‏ أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان . 
-١‏ ميمونة بنت الحارث. ١١‏ -مارية بنت شمعون . 


والله نسأل أن ينفع به أبناء أمتنا الإسلامية . 
وهو الهادى 6 والموفق إلى صراطه المستقيم 526 


0 ا يدا َ 
عر دارالتوزيع والتشرالإسلاميه 

#١‏ اش بورسعيد ت:7 "9٠050‏ فاكس:1208 "زوم 
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